
 

 

من الناحية الفلـسفية غـدت الترجمـة مـسألة �
جلية وأساسية ضـمن حقـول ومـسائل الفلـسفة في 

 ،القرن العشرين مع ما قدمه الفلاسـفة مـن أبحـاث
، بــوبر  Wittgensteinوخاصــة مــنهم فتغنــشتاين

Popper كواين ،Quine هيـدغر ،Heidegger ،
،  Sellars وبالتحديد سيلارس Gadamerغادامير
  . Derrida ودريداRicoeurريكور 

 - رينـالعـش أي قبل القـرن -فيما سبق كانت 
ــة والأدب  ــاث اللغ ــصيقة بأبح ــة ل ــت الترجم بقي

 . والفيلولوجيا والليسانيات

                                          
 )..الجزائر( جامعة منتوري قسطنية )�( 

كانت هذه الرؤية قريبـة ممـا ذهـب إليـه ولـتر 
برمان مـن .  فيما يقوله أW. Benjaminبنيامين 

أ أو  مثلنا، كان بنجامين يدرك بأن هـذا الملجـ«أنه 
هذا المسكن اللغوي، وبشكل كبير في زماننا، وهو 
مثلنا رأى بأن الترجمة تشكل إحدى صور الحفـاظ 

 .»على هذا المسكن 
 

إذا كانت اللغة هي العنصر البـارز لأيـة ثقافـة 
وإذا كانت ثقافات العـالم متعـددة ومتباينـة فهـل 

نظور الفلسفي يمكن الحديث عن لغة كونية من الم
 ؟)حسب طرح ليبنتز(

)*(  
� 

Philosophie et traduction ne sont pas cependant des futilités, comme le 
prétendent des artistes sentimentaux. Car il existe un génie philosophique, 
dont le caractère le plus propre est la nostalgie de ce langage qui s’annonce 
dans la traduction. 

W. Benjamin, La tâche de la traduction, p. 270.          

  
Heidegger  »

 «�dogmes 


outil épistémologique 
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كيف يمكـن : إذن يكون من المشروع التساؤل
العيش في عالم تفوق لغاته خمسة آلاف لغة ؟ كيف 
يمكن لهذا العـدد مـن اللغـات أن يتجـاوب مـع 
بعضه البعض ؟ وبأية لغة يبدع الإنسان وبأية لغـة 

 يقرأ ؟  
سأحاول فحص هذه التـساؤلات مـن موقـع 

احة الثقافية العربية وذلـك ربطـا الفلسفة على الس
 وأيـضا ،لاهتمامنا الفلسفي بواقعنـا محليـا وعالميـا

لــصلة موضــوع الترجمــة بتراثنــا وتاريخنــا ضــمن 
 .مراحل عدة من تاريخنا الحضاري

 هل عدم إطلاق تـسمية فيلـسوف عـلى :أولا
كاتب، منظر، مهتم، باحث سميه ما شـئت يعنـي 

أننـا لا نـصطلح غياب الإبداع ؟ وإلا فبماذا نفسر 
على المتفلسفة والمشتغلين بالفلسفة بحثا وتدريـسا 

 لكن هـذا هـو واقـع ،كتابة وتنظيرا بأنهم فلاسفة
 فهي تخلـو مـن فيلـسوف عـربي .الفلسفة العربية

 على حين أن بعـض الأسـماء في الغـرب لا ،واحد
 علــما بــأن . أ أو ج.تــذكر إلا وقبلهــا الفيلــسوف

معيارا في هذه القـضية التأليف مثلا ليس دليلا أو 
 التحليليـينخذ على سبيل المثال بعض الفلاسفة ( 

وحتـى بعـض البـاحثين )  مقالة أو اثنتـينيكتبون
ــا ــسفة في أورب ــال الفل ــشباب في مج ــرد ف .ال بمج

. إصدار كتاب له أو اثنين يـشار إليـه بالفيلـسوف
فهل القضية علاقة بالإبداع  الفلـسفي؟ إذن مـاذا 

لاســيما في المجــالين الفنــي (يعنــي الإبــداع عامــة 
والأدبي بــشكل كبــير فنــون الرســم والــشعر 

 والفلسفي منه خاصة؟    ) والرواية
 وتبعا لهـذه القـضية الأولى تتفـرع عنهـا :ثانيا

 وهي أن أحد المشتغلين بالفلسفة في ،قضية أخرى
الوطن العربي طرح في حوار معه ضرورة التوجـه 

ون العـرب  بمعنى أن يتجه الباحث.صوب الترجمة
مثـل هـذا الـرأي . في مضمار الفلسفة إلى التـأليف

 : يدفعني إلى الاعتقاد بأنه لا يخرج عن أحد أمرين
إما أنه يقر بضعف العقل العربي فلسفيا وعدم قدرته  -١

 وبالتالي فإنه يحسن به أن يتجـه صـوب ؛على الإبداع
 بمعنى ترجمة نـصوص فلـسفية مـن لغـات ،الترجمة

الضرورة إلى اللغة العربية غير أخرى أوربية مبدعة ب
 المبدعة 

 وأنه إذا تـم ،أو أنه يقصد بأن فعل الترجمة فعل إبداع -٢
 ولـو جزئيـا بعـدم مقـدرة عـلى ،الاعتراف ضـمنيا

 كما هو في لغات .التأليف الأصيل والإبداع الحقيقي
أخرى فإن نشاط الترجمة بإظهار جانب من الإبـداع 

وإن كنـت لا . فـسهلا يقل أهمية وجمالا من الإبداع ن
أعتقد أن صاحب الموقف قد قصد التقليل من قيمـة 

 لأنـه هـو نفـسه نقـل النـصوص الفلـسفية ؛الترجمة
المهمة إلى اللغـة العربيـة مـثلما هـو في ترجمتـه لـنص 

ــانط ــل ك ــض  E. Kantإيمانوي ــل المح ــد العق  نق
ــرى رأى أن الفــرد العــربي المــشتغل  ونــصوص أخ

 إلى أمهات الكتب بالفلسفة لا مناص له من الرجوع
وربما شعر صاحب هذا الموقـف بالفـارق . الفلسفية

بين لحظتين أو بـين آنيتـين آنيـة إبـداع الـنص وآنيـة 
ترجمته، آنية  أو لحظـة التقـدم التـي نرقبهـا ونطمـح 
إليها وآنية التخلف الذي يلقي بظلاله علينـا، وهـي 
نفسها اللحظتـان اللتـين أحـسا بهـما حيـنما وطـأت 

 .    لمشرقي أرض الغرب باريسأقدمه هذا ا
 

مـن الـصحيح أنـه يـصعب تـصور إبـداع مــا 
ــداع  ــارج الإب ــك خ ــير ذل ــي أو غ ــعري أو فن ش
ـــري ميـــشونيك ـــد هن ـــي تأكي ـــسفي فف   الفل



 

  

H. Meschonnic ـــــف ـــــضا مؤل   وهـــــو أي
 la poétique de traduire الـذي يـسترجع 

   وهو ينص على أنـه مـن Novalisقول نوفاليس
 دون فلسفة، يظل الشاعر غـير مكتمـل، مـن دون «

 » الناقد يبقى كذلك، غير مكتمل - فلسفة، المفكر
من هنا تكون المساءلة النقدية حول طبيعة الإبداع 
ومدلوله هل يكون إبـداعا للمعنـى أو للنـسق أم 
للأسلوب والمفردات أم لطريقة وكيفيـة معينـة في 

ياء عرض الأفكـار وفي طـرح رؤيـة خاصـة لأشـ
ر هنـا موقـف ـالعالم أم هي كل هذا وقد نستحـض

ــوز  ــة Deleuzeدول ــا أن حقيق ــان لن ــذي أب  ال
الفلسفة من حيث هي إبداع إنـما تكمـن في إبـداع 
المفـاهيم والتـي مــن دونهـا لا يكـون الفيلــسوف 
شــيئا، فــإذا جــردت أرســطو مــن مفاهيمــه وإذا 
نزعت عن الفارابي تصوراته وإذا خلت الكانطيـة 

 .   ها لا يبقى من الفلسفة شيءمن مفاهيم
هل كان ممكنا أن تصير الثقافـة العربيـة إلى مـا 
انتهت إليه لولا حركة الترجمة الواسعة التي بدأت 
في مستهل الحضارة العربيـة الإسـلامية ؟ أي مـن 
أواخر القرن الأول الهجري إلى غاية القرن الرابـع 

  يعمد- وفق نظرة استراتيجية-حينما كان المأمون 
إلى تشجيع الترجمـة ونقـل المعـارف والآداب مـن 
لغات أخرى إلى العربيـة، بحيـث أخـذت عمليـة 
الترجمة طابعا منظما وجماعيا بهدف تحقيـق التقـدم 
العلمـي المنـشود وأغــدق الحـاكم عـلى المترجمــين 
وشجعهم بميزان ذهبـي لمـا يترجمـون، لأن فعـل 
الترجمة ذاته حمل معـه هـذا الجانـب الإبـداعي أو 

 .تمرارية الإبداع الإنسانياس
 ثم هل كان بالإمكان أن تحتـل اللغـة العربيـة 
تلك المكانة التي كانت عليها والتـي بلغـت حـدا 

جعل بعضهم يخجل من عدم معرفتهـا أو أن مـن 
يتقنها يعتبر نفسه من خاصة القوم، هل كان ذلـك 
مكنا لولا الترجمة التي سادت وانتشرت في الـبلاد 

 العربية  ؟ 
ن الممكـن أن يكـون هنـاك حـديث أو هل مـ

خطاب جدي عن تقارب وتثاقف بـين الـشعوب 
المختلفة الألـسن مـن دون حركـة ترجمـة قويـة في 

 مختلف الاتجاهات؟
هل من الممكن أن تكون هناك عولمـة حقيقيـة 
وعادلة من دون ترجمة الهويـات الخاصـة وتبادلهـا 
ــدة  ــة والحــضارية المفي الــرؤى والمــشاريع الفكري

 ن؟للإنسا
 ثم هل من الممكن الحديث عـن حـوار ثقـافي 
ــكالها  ــة بأش ــه الترجم ــب عن ــاد تغي ــياسي ج وس

 وكيفياتها بمضامينها وطروحاتها؟ 

 
 :يتأرجح فعل الترجمة بين موقفين

 يلغي عنه كل طابع إبـداعي وعبقريـة : الأول
 .وموهبة

بيـا  يجد فيـه ممارسـة خـصبة ودورا إيجا: الثاني
 .  للفكر البشري

مـن . ومنذ القديم شكلت الترجمة محل تناقض
 -جهـة، فــالأمر يتعلـق بممارســة حدسـية محــضة

ــة،  لا تــستوجب في -نــصف تقنيــة، نــصف  أدبي
ومن جهـة . الصميم أية نظرية، أو تفكيرا خاصين

، Cicéron على الأقل منذ شيشرون-ثانية، يوجد
 -Saint وســان جــيرومHoraceهــوراس 

Jérôme  جملة من الكتابـات عـن الترجمـة، ذات



 

 

طبيعة دينية، فلسفية، أدبيـة، منهجيـة ومنـذ مـدة 
 .قصيرة علمية

تتموقع الترجمة من منظوري الكتابة والإبـداع 
بين فعل غير أصيل، تابع لفعل آخر قبله، منقوص 
القيمة، لا أهمية كبيرة له مقارنة مـع الـنص الأول 

l’originalكثر من هـذا أنـه  أو الفعل الأول والأ
ـــة  ـــشحون بدافعي ـــرض، م ـــشوّه، مغ ـــل م فع
ـــسبقة  ـــام الم ـــدة والأحك ـــديولوجيا والعقي الإي
والأهواء، فهذه جميعها تساهم في تقديم عمل غير 
حقيقي في المعنى وفي المبنى، يتـأرجح بـين الخيانـة 

وهـو إلى الخيانـة أقـرب مـن ) الـصدق(والأمانة 
لمـترجم فقد شاع مع المثـل الإيطـالي أن ا. الصدق

خائن مهما بلغت دقة ترجمته ويصعب عليه تقمص 
 .ذاتية الكاتب في مفرداته وثقافته ولب عمله
مهمـة (لقد تساءل ولتر بنجامين في نـص مقالـه 

عما إذا جعلت الترجمة للقارئ الذي لا يفهم ) المترجم
النص الأصلي ؟ وهذا كافي، على مـا يبـدو، لتفـسير 

بــين الترجمــة ] أو الفلــسفي[فــرق المــستوى الفنــي 
علاوة، على ما يبـدو، فهـذا هـو الـسبب . والأصل

أي إعـادة قـول [الوحيد لما يمكن قوله مـرة أخـرى 
 ]Redire la même choseالـشيء نفـسه 

وبعيدا عن النظر إلى الترجمة كتواصل  أو إفصاح فإنها 
 عـلى حـد formeفعل خلاق من حيث أنها صورة 

 أو إفصاحا يفقـدها اعتبارها تواصلا. تعبير بنجامين
] أي بوصفها مجرد وسيلة[معناها حالما تنتهي مهمتها 

 . وتسقط في مثالب الترجمة السيئة
لكن الترجمة من هـي كتابـة فهـي فعـل جـرئ 
يحمل في طياته بعـدا يتجـاوز مجـرد رؤيـة خاصـة 

 -بصاحبها إنها فعل حضاري يقتنع معه الكاتـب 
ق رورة توافـــبــض]  الكاتــب-المــترجم[المــترجم 

رسالته مع غيره وهو يبحـث عـن الموضـوعية في 
صميم الذاتية ويتقدم بإبداعه متواصلا مـع أفـراد 

 -مجتمعه ومع مجتمعات أخـرى وعليـه فالكتابـة 
الترجمـة ليــست مجــرد عمـل منعــزل مهــما بلغــت 

 .    عبقرية صاحبه، إنها بالأساس ذات بعد اجتماعي
من بين الذين كتبوا عن الترجمة وناقـشوا أهـم 

ما يتصل بها مـن مـسائل نظريـة وتقنيـة وثقافيـة  
مفهـــوم الترجمـــة، طرقهـــا، قيمتهـــا ودورهـــا (

الحضاري، مساهمتهما في ترسيخ حوار الثقافـات، 
تفاعل المحلي مع الأجنبي، تثاقف اللغات، التلقي 

ــــضاري ــــاء الح ــــذكر)  والعط ــــن أن ن  يمك
ـــلايرماخر ـــوع  Schleiermacherش  ومجم

ـــــردر ـــــان ه ـــــسيين الألم ، Herder الرومان
، وأيـضا   Schlegel شليغل Humboldtهمبولت

 في مقاله المميز مهمـة W. Benjaminبنجامين . و
 والــذي La tâche du traducteurالمـترجم

أصبح نصا مرجعيـا وكلاسـيكيا في نظريـة الترجمـة 
ــان ــوان برم ــضا أنط   Antoine Bermanوأي

 l’épreuve de l’étrangerصــاحب مؤلــف 
 l’âge de laر الترجمـة ـعـصوكتاب آخر بعنوان 

traduction. 
يبدع المـترجم في نقلـه للـنص بمعنـاه بتفاديـه 

 يبدع كذلك بشخصيته التي لا تتوقف ،ترجمة سيئة
عند حدود انتقاء كلمات وجمل ليستبدل بها ما هـو 
موضوع في النص المراد ترجمته ذلك أنه يعيـد بنـاء 

مـن هـذا المنظـور .  النص وتشكيله في لغة أخرى
عمله لا يبدو مجرد تكرار أو تقليد لنص آخر بقدر ف

ما هو تشكيل جديد يتساوى مع النص الأصلي أو 
يفوقه من حيث أنه يتميز عليه بترحيل النص مـن 
فضائه الجغرافي ومن سياقه الثقافي إلى آفاق أخرى 

 . ما كان له أي يبلغها لولا عمل المترجم



 

  

في الكتابة بعيدا عن النظر إلى الترجمة فعلا ثانويا 
تابع للنص للأصل دومـا لأن لا ترجمـة إلا لـنص 

. موجود ولا تكون هنـاك ترجمـة إلا سـبقها نـص
فكيف وهذا هو الـسؤال الـذي يـرتبط في شـكله 

غالبا، ما يصور الإبداع . وماهيته مع فعل الإبداع 
بأنه فعل الخلق الذي لم يسبقه فعـل أولي أو تـراث 

إذا  «ملهم، صاحب سلطة وتأثير أو رأي وموقف 
،  Georges Mouninأردنا، يقول جورج مونان

فهم لماذا وكيف تظل الترجمـة ممكنـة، يجـب علينـا 
قبولها بكليتها ، فهذا الأمر المتعلق بما تجبرنا به لغـة 
معينة على النظر إلى العالم بكيفية معينة، وتمنعنا من 

 .» بالتالي من رؤيته بكيفيات أخرى
شكلات والمعضلات التـي وإذا كانت مجمل الم

تعرفها الترجمة قد تطرق إليهـا أهـل الاختـصاص 
من لاهوتيين، فلاسفة، فيلولـوجيين، ) المترجمون(

  نقاد وعلماء اللغة واللسانيات فإنهـا وفـق تـصور 
 : تتلخص في ثلاث نتائج A. Bermanبرمان. أ

ــا   -١ ــشاطا جوفي ــة ن ــت الترجم ــية(بقي ــت أرض ) تح
activité souterraineيــا، لأنهــا لا تعلــن ، مخف

 .عن نفسها
 لأن مـن ؛بقيت طـويلا غـير مفكـر فيهـا كـما هـي  -٢

عالجها فيما مضى ماثلهـا مـع أمـر آخـر، فهـي أدب 
ـــي ـــد  littérature (- sous)تحت ، أو نق

 ، لـسانيات تطبيقيـة critique (- sous)تحتـي
<<linguistique appliquée>> . 

نـت مـن أخيرا، إن التحاليل المقدمة والتي غالبـا كا -٣
قبل أنـاس غـير مترجمـين تـضمنت حـتما كثـير مـن 

 .وغير الملائمة) الحمقاء(النقاط الغامضة 

� 
يقول حـاجي خليفـة في مقدمـة نـصه كـشف 

ن التـأليف إالظنون عن أسامي الكتب والفنـون، 
 :على سبعة أقسام لا يؤلف عاقل إلا فيها) الكتابة(

 . يه فيخترعهإما شيء لم يسبق إل -١
 . أو شيء ناقص يتممه -٢
   .  أو شيء مغلق يشرحه-٣
يء مـن ـدون أن يخـل بـش(ره ـ أو شيء طويل يختص-٤

 ).معانيه
 . أو شيء متفرق يجمعه-٥
 . أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه-٦
 . أو شيء مختلط يرتبه-٧

ومع أننـا لا نعثـر عـلى الترجمـة ضـمن أنـواع 
الكتابــة والتــأليف التــي عــددها حــاجي خليفــة 

ــد االله( ــن عب ــصطفى ب ــصنفين ) م ــن الم ــو م وه
ر ـخاصة أنه جاء في عص -والمؤرخين المشهورين 

 رـالقرن الحادي عشر هجري، السابع عـش(بعدي
ــيلادي ــالم ) م ــهدها الع ــي ش ــة الت ــة الترجم لحرك

ــربي ــه بمــس-الع ــة  إلا أن ــدها مبثوث تطاعنا أن نج
ضمن الأقسام كلها هذا إذا أخذنا بالتصور الـذي 
لا يحصر الترجمة في مجرد عملية نقل كلمات وجمـل 

ــلاق  ــة انط ــن لغ ــصوص م ــة أم(ون ــة ) لغ إلى لغ
بل بمنظور شامل وعام يأخذ ) لغة فرعية(وصول 

أو كما قال بول . بالبعد الحضاري وبالسياق الثقافي
ة المــترجم لا تــذهب مــن  مهمــ«ريكــور مــن أن 

الكلمة، إلى الجملة، إلى النص، إلى الكـل الثقـافي، 
فـالمترجم مـن خـلال تـأثره : ولكن على العكـس

بقراءات واسعة لروح ثقافة ما، ينزل من الـنص، 
ــة وإلى الكلمــة  ــضا . »إلى الجمل وهــذا هــو أي
  Michaël Oustinoffموقف مايكل أوستينوف

 Dominiqueلتون عندما يورد قول دومينيك و

Woltonـــة ـــاب العولم  الأخـــرى  صـــاحب كت
L’autre mondialisation  ــــــــارات   وبعب

لكنها أيـضا  للغة ليست مجموع كلمات، «همبولت 



 

 

وخاصة طريقة في التفكير، في الحلم، في التخيـل، 
فنحن لا نملـك نفـس تـداعي . في النظر إلى العالم

ـــس  ـــة، نف ـــاءات الذهني ـــس البن ـــار، نف الأفك
لات من لغة لأخرى كـما يتوجـب عـدم الاستدلا

وضع البناءات العقلية في لغة الآخر أو عدم إعارة 
  . »الأجنبي رؤى عن العالم ليست له 

وربما سقط من هذا العد للتأليف فيما أقره هذا 
المصنف الترجمة باعتبارها فعلا تأليفيا ثانويا وإنـما 
بكونها عمـلا إبـداعيا لا تستنـسخ نـصا فحـسب 

 من لغة الانطـلاق إلى لغـة الوصـول عـلى وتنقله
 مهـما تكـن -تعبير بول ريكور إنما في تقديم نـص 

) صـورة( غير أنه نص مـن حيـث شـكل -قيمته 
ومضمون وكيفية في القول والكتابـة مختلفـة عـن 
النص الأصـلي حتـى وإن كانـت دلالتـه واحـدة 

 .متطابقة معه لأنها شرط لهذا الفعل
ــالغ بمــسألة  ــه الب ــة لخــص في اهتمام الترجم

شلايرماخر في نصه حول المناهج المختلفـة لفعـل 
 Des différentes méthodes duالترجمــة 

traduire) وضـــعية هـــذه الأخـــيرة في ) ١٨١٣
 .فهما، تفكيرا وتواصلا - أي الترجمة -كونها 

، Herméneutique بالنسبة إلى الهيرمينوطيقا 
 في فالترجمة هي حالة خاصة لفعل الفهم الذي يتميـز
 .الدرجة ومبادئ التأويل تنطبق على نظرية الترجمة

ــــديالكتيك  ــــصوص ال ، Dialectiqueبخ
ــة  ــضهما والترجم ــرتبطين ببع ــلام م ــالفكر والك ف
ضرورية للحوار الذي يشكل المعرفة مـن خـلال 

 .إقامة نسق من المفاهيم يتطابق مع الواقع
، فـإن الترجمـة Ethiqueفيما يتصل بالأخلاق 

ــادل وا ــؤطر التب ــسا ت ــا يؤس ــا م ــل، وهم لتواص
 .المجتمعات التي هي موضوع الأخلاق

والحقيقــة أن نظــرة شــلايرماخر هــذه ومقاربتــه 

  لا -  وفق ما يؤكد على ذلك أنطوان برمان- للترجمة 
تنحصر فحسب في التطرق إلى مناهج الترجمـة وإنـما 

 بـما تسعى إلى معالجة أسسها وغائيتهـا التاريخيـة
لترجمة تنخرط ضـمن سـياق يفيد أن بحث معضلة ا

واستراتيجية ثقافية عرفها الفكر الألماني الحديث ولا 
 .   سيما مع النزعة الرومانسية

لقد تأسست حضارات وثقافـات بأكملهـا عـلى 
فعل الترجمة وعلى محـو هـذا المحـو وذلـك بغـرض 

 كما أخبر هـو Cervantèsالإبداع فنص سرفينتس 
 لأحـد نفسه عنـه لـيس إلا ترجمـة مـن نـص عـربي

 وهكذا قامت القارة الأوربية  Mauresالموريسكيين
فحتــى الفلــسفة الحــديث . ثقافيــا عــلى الترجمــة

والمعاصرة قامت في جزء كبير منهـا عـلى الترجمـات 
 :  وهذا هو موقف أنطوان برمان الذي يقول

من الناحيـة التاريخيـة، تطـورت الفلـسفة، مـن  «
سيط إلى النهـضة ر الوـالإغريق إلى الرومان، من العص

وما عدها، عبر سلسلة مـن الترجمـات التـي شـكلت 
فكـما أبـرز ذلـك . أكثر من كونها مجرد نقـل لمـضامين

هيدغر بخـصوص ترجمـة مفـاهيم أرسـطية أو مبـدأ 
 التي Grundwörterالعلة، فأهم الكلمات الأساسية 

تمفصل الخطاب الفلسفي كانت في كل مرة محل ترجمة 
ــية  ــة أساس ــن كلم ــث أدتGrundwortم إلى   بحي

لنفكر : إدراك جديد في الفلسفات السابقة أو الحاضرة
  الهغيلي وقد أصبح الإبدال Aufhebungفي الإلغاء 

Relève لدى جاك دريدا «. 
 

في عالم يكون عدد لغاته ما بين خمـسة إلى سـتة 
، -لأتنولوجيـا حسب ما قوله علـماء ا-آلاف لغة

كيـف سـيكون مـصيره ومآلـه لـساكينه مـن دون 
؟ من دون شـك والأكيـد أنـه سـيكون تنـافرا ترجمة

 وتباينـــــــــا ) Cacophonieكاكوفونيـــــــــا (



 

  

، لذا فإن فعل الترجمة يغدو ضربة ) Chaosكاوس(
 هرمونيــا وتناســق أولي مــن أجــل لازب لتحقيــق

لـدى انسجام أكبر كان عـلى مـا يبـدو غايـة ملحـة 
وإذا كانــت اللغـات تتقــاطع، . ريـالبـشالكـائن 

تمتزج مع بعضها بحدود أو من دونها فـإن عمليـة 
الترجمة هي أداة الكشف عن جوهرهـا الـذي هـو 

 .الحرف وفق وجهة نظر أنطوان برمان
الترجمــة واقــع معطــى، لا يعــود في تاريخــه إلى 

إن الحــضارات القديمــة عرفــت . مــاضي قريــب
ر ترحل الإنـسان ظاهرة الترجمة ومنذ أقدم العصو

وظاهرة الهجرة ليست حديثة بل عرفتها الشعوب 
قديما وكان هنـاك هـواة الترحّـل ومحترفـوه أيـضا 

جنود غُزاة، تجار ورحالة وديبلوماسيون، : فمنهم
جواسيس وكتاب ومستكشفون أغـوتهم مغـامرة 
السفر وعشق البعيد وتذوق المختلـف لـيس عـبر 

للقـاء النصوص فحسب بل أيضا عـبر الجغرافيـا 
 أن « :وكـما يـرى ريكـور.  الآخر والاحتكاك بـه

تترجم فذلك يعني في الآن نفـسه أن تـسكن لغـة 
الأجنبي وتمنح حسن وفـادة إلى هـذا الأجنبـي في 

وبنفس الكيفية ألا يمكننـا . صميم لغتك الخاصة
القول بأن الذاكرة والتاريخ يترجمان ما تم نقله من 

 . »حدث في لغة الاستقبال للراوي 
يترافـــق عمـــل المــــترجم مـــع التعليــــق 

commentaire  الذي هو باعث عـلى التفكـير 
وإذا كانت الترجمة في إحدى مظاهرها تعليق عـلى 
النص فإنها تتضمن بداخلها هذه الدافعية للتفكير 
انطلاقا من النص وربما به لا لمجرد إنتاج نـص أو 
إعادة إنتاج للـنص فحـسب بـل كـذلك لتجـاوز 

ما بتقريب القارئ من المؤلف حينا أو النص ذاته إ
بتقريب المؤلف مـن القـارئ حينـا آخـر بحـسب 

 .  عبارة شلايرماخر
إن عمل المترجم يقـع في مـستويين يتـسم كـل 

مستوى بالحيطة والحذر لعـدم الوقـوع في الخيانـة 
التي غالبا ما يتهم بها مهما تكن درجة وفائه للنص 

لا أن النقـد وهو وإن كان في جهده مكملا للناقد إ
لا يمنحه فرصة المراجعة والتريث حيـث يلاحقـه 

 . في اختياراته وفي مبرراته الثقافية العامة
في واقع الأمر إن النظريات حول الترجمة  تـصب 
في مجملها في التقابلات التقليدية بـين الكلمـة وروح 
الكلمة، الـشكل والمـضمون، الأسـلوب والمعنـى، 

ترجم وغيرهـا مـن الأصل والترجمـة، المؤلـف والمـ
. التقابلات التي تنبئ عن نظرة ثنائية لمـسألة الترجمـة

بطبيعة الحال هناك رؤى أخرى منها ما يجعلها ممارسة 
 أو  <<pratique <<imitativeمحاكاة وتقليـد

ــــة ــــة الترجم ــــق - نظري ــــادة خل ــــداع( إع ) إب
<<traduction -Recréation>> <<elle 

recrée l’ensemble, tout en conservant 

la structure de l’original>> أو التحويـل  
. بنجامين في مهمة المترجم. الشاعري كما أشار إليه و

<<La tâche du traducteur>>. 
 

في خاتمة هذا المقال لا يسعني إلا أن أؤكد ثانية 
على ضرورة دفع التهمة عن فعل الترجمة واعتباره 

 لا قيمـة لـه إلا مـع يًا،مـششيئا مكرورا مبتذلا ها
فالحقيقة أن مـن يقـر بهـذا الـرأي . النص الأصلي

 من صاحب نظر ضـيق - في اعتقادنا -ليس أكثر 
وأفق مسدود، إذ يكتفي بالنظر إلى الترجمـة كفعـل 
ميكانيكي آلي باحث في مفردات اللغـة ودلالاتهـا 

 متناسـيا ،وصيغها عما يتطابق ويتقابل بين اللغات
ذا العمل مـن أبعـاد فرديـة إبداعيـة بذلك ما في ه

 .واجتماعية تواصلية وإنسانية ثقافية
 جهد ذاتي يتحرر فيه صـاحبه مـن النـصوص الأولى - 

لينتج نصوصا أخرى جديـدة قـد تفـوق في قيمتهـا 



 

 

 بــل ربــما هــي مــا ،وأصــالتها النــصوص الأصــلية
 ويجلي فيهـا عنـاصر وشروط ،يعطيها سمة الإبداع

كون في أي عمل غـير محـول  بمثل ما ت،الخلق الفني
ولا ينتقص أسلوب التحويل والتحول من لغـة إلى 

 .  أخرى شيئا من قيمتها الفنية والشاعرية
 ، البعد الاجتماعي التواصلي وهو بعد غـير خـاف-

حيث عملت الترجمة منذ أمـد بعيـد عـلى القيـام 
بمهمة التواصل الاجتماعي بين مختلف الجماعات 

ي مهمـة تعمـل عـلى بحكم التباين اللغـوي وهـ
تقريـب الأفــراد داخــل الجماعـة الواحــدة وعــلى 

وإذا كان الاخـتلاف . انسجام الجماعات فيما بينها
ــي  ــة ه ــإن الترجم ــا ف ــد منه ــوي ضرورة لاب اللغ

 .الوسيلة لتحقيق الواصل بين مختلف اللغات
ن اللغة وهي واجهة إ البعد الثقافي الإنساني حيث -

دات أو قـاموس أو في مجرد مفر الثقافة لا تنحصر
 إنـما هـي كـذلك جـوهر ،أي نص مكتوب بلغـة

الترجمـة بعـدا  يـ ومن هنا تكتس.الثقافة وعمقها
ثقافيــا تنتقــل مــن خــلال عمليــة الترجمــة المعــالم 
والعناصر الأخرى للثقافة فتتفاعل وتـتلاقح بـما 
يبعث على قبول الآخـر وجعـل إمكانيـة العـيش 

 . المشترك أمرا مقبولا ومطلوبا
= = = = = = = = = = = =  
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